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دور أنظمة الذكاء الاصطناعي في تعزيز القدرة التنافسية للموانئ العراقية )ميناء الفاو الكبير أنموذجاً( 

الخلاصة التنفيذية: 

- سيكون لاكتمال ميناء الفاو الكبير أهميةً إستراتيجيةً متكاملةً في العراق وعلى الصعيد السياسي -
والاقتصادي والاجتماعي، وبما يتناسب وحجم النمو في التبادل التجاري الإقليمي والعالمي. 

- قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي على تحسين قدرات الوصول، ونوعية الخدمات الحكومية إلى -
المواطنين، وخلق قدر أكبر من الرضا الجماعي الناتج من الشفافية والإدارة الناجحة. 

- لا يتحقَّق تعزيز القدرة التنافسية للتجارة العراقية إلا عن طريق مواكبة الأحداث التكنولوجيا -
والتقنية التي تُطبَّق على أرض الواقع، وأفضل ما يستخدم الآن هو أنظمة الذكاء الاصطناعي 

 .”Block Chain“ أو تقنيات

- سيرتفع حجم التجارة الدولية المتوقَّع للعراق في عام 2040 بمقدار )%36( عن عام 2020، -
وهي نسبة تتطلَّب العمل الدؤوب والحقيقي لمسايرة هذه الزيادات، وأفضل الطرائق وأقصرها 
للوصول هو بالاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي في البناء والإدارة والتنظيم وصولًا إلى 

عمليات تحصيل الإيرادات وتوزيع الأرباح.

المقدمة 

لا شكَّ أنَّ الثورة الصناعية الرابعة المتمثِّلة بالذكاء الاصطناعي أحدثت فارقاً مهماً في مختلف 
الكبير  الدور  التكنولوجية كان لها  التطوُّرات  إنَّ  إذ  السياسية والاقتصادية والاجتماعية،  المجالات 
في تسريع عملية النمو الاقتصادي في العالم، إذ أدرك العالم ولا سيَّما الدول المتقدمة صناعياً أهمية 
الذكاء الاصطناعي في تسريع عملية الإنتاج وتقليل مستوى التكاليف فضلًا عن التطوُّرات الأخرى 
الحاصلة في الجوانب الإدارية والمؤسساتية والمعلوماتية وغيرها، ومن هذه الأمور هي التي تندرج بها 

دور أنظمة الذكاء الاصطناعي في تعزيز القدرة التنافسية 
للموانئ العراقية )ميناء الفاو الكبير أنموذجاً( 

علي عبدالكاظم دعدوش *

*  دكتوراه اقتصاد/ كلية الإدارة والاقتصاد جامعة بغداد.
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

أنظمة الذكاء الاصطناعي وتسهم في تنشيط القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.

حالتِ الأزمات المتتالية التي تعرَّض لها العراق منذ ثمانينيات القرن الماضي مروراً بالعقوبات 
عام  بعد  متفاوتة  سنوات  في  النفط  أسعار  انهيار  إلى  وصولًا  التسعينيات  أوائل  في  الاقتصادية 
2003، فضلًا عن الفساد الإداري والمالي في أغلب الدوائر والمؤسسات الحكومية دون مسايرة 
التطورات التكنولوجية والمعرفة التقنية في العالم، ومع الميزانيات الانفجارية والأموال الكبيرة التي تحصَّل 
عليها العراق لا سيَّما بعد عام 2003 وارتفاع أسعار النفط الخام، إلَّ أنَّه لم يعُطِ أهميةً لتطوير عمل 
الموانئ العراقية بمختلف مواقعها واتجاهاتها، لا سيَّما ميناء الفاو الكبير، إذ إنَّ عملية اكتمال الميناء 
ستكون لها أهمية إستراتيجية متكاملة في العراق وعلى الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، 
وبما يتناسب وحجم التبادل التجاري الإقليمي والعالمي، الأمر الذي سيرفد الموازنة العامة بإيرادات 
مهمة تعزّزِ من حجم الإيرادات خارج قطاع الطاقة من جهة، وتسهم بعملية تنويع الاقتصاد العراقي 

من حيث ازدهار عملية التجارة الخارجية من جهة أخرى.

المحور الأول: الذكاء الاصطناعي مدخل لمحاكاة القدرة التنافسية 

أولًا: مفهوم الذكاء الاصطناعي:

1- التعريف والأهمية.  

صناعة  عليها  تقوم  التي  الأساسية  الركائز  وإحدى  الحاسوب  علم  فروع  أحد  هو 
إليه  يُشار  الذي  الاصطناعي  الذكاء  مصطلح  تعريف  ويُكن  الحالي  العصر  في  التكنولوجيا 
القيام  الرقميَّة على  قدرة الآلات والحواسيب  بالاختصار)Intelligence Artificial( بأنَّه 
بمهام مُعيَّنة تُاكي وتشبه تلك التي تقوم بها الكائنات الذكيَّة، كالقدرة على التفكير أو التعلُّم من 
التجارب السابقة أو غيرها من العمليات الُأخرى التي تتطلَّب عمليات ذهنية، كما يهدف الذكاء 
الاصطناعي إلى الوصول إلى أنظمة تتمتَّع بالذكاء وتتصرَّف على النحو الذي يتصرَّف به البشر 
ستخدميها خدمات مُتلفة من التعليم والإرشاد 

ُ
من حيث التعلُّم والفهم، إذ تقُدِّم تلك الأنظمة لم

لذكاء  محاكاة  فهو   ،  )Philipp & Benjamin,2017,2 (ذلك إلى  وما  والتفاعل 
السلوك  على محاكاة  قادراً  يكون  الآلي  للحاسوب  برامج  طبيعته عن طريق عمل  وفهم  الإنسان 
الإنساني المتسم بالذكاء، ويوجد الذكاء الاصطناعي في كلِّ مكانٍ حولنا، بدايةً من السيارات ذاتية 
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دور أنظمة الذكاء الاصطناعي في تعزيز القدرة التنافسية للموانئ العراقية )ميناء الفاو الكبير أنموذجاً( 

القيادة والطائرات المسيرة من دون طيَّار، وصولًا إلى برمجيات الترجمة والاستثمار وريادة الأعمال 
 .)Ajay & Oettl,2017,8( وغيرها من التطبيقات المنتشرة في العالم

2- علاقة أنظمة الذكاء الاصطناعي بالتحوُّلات العالمية )الاقتصادية وغير الاقتصادية(.

يُستخدم الذكاء الاصطناعي في عديدٍ من المجالات العسكرية والصناعية والاقتصادية والطبية 
والتعليمية وغيرها، كما يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً مهماً في عملية تحليل البيانات الاقتصادية 
وفي محركات البحث، وفي الألعاب الإلكترونية وفي مجالات التسويق، والإعلان، والصحافة، وصناعة 
الأسلحة الحربية وغيرها من التطبيقات التي أصبحت تتكاثر وتتداخل في عديدٍ من الوظائف، ويعُدُّ 
قطاع الحكومات مكاناً مثالياً لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفي تطوير عديدٍ من برامج الحكومة 

الإلكترونية وفي تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بسهولة ويسر .
حالات  بأعلى  الصحية  الرعاية  )قطاع  منها:  عديدة  مجالات  الاصطناعي  الذكاء  يدعم 
مقارنتها  أو  المريض  بصحة  المتعلقة  البيانات  في  الصغيرة  المتغيرات  عن  كالكشف  الاستخدام، 
بصحة مريض آخر، أو الكشف المبكِّر عن الأوبئة المحتملة، ورصد حالات المرض للمساعدة في 
احتوائها والحد من انتشارها، والتصوير المقطعي وغيرها. شهد مجال القيادة الذاتية للمركبات حالات 
استخدام الذكاء الاصطناعي زيادة كبيرة في الآونة الأخيرة، إذ أدُْخِلَ في أساطيل السيارات ذاتية 
عدَّة لمشاركة الركَّاب، وفي مجال دعم سائقي هذا النوع من السيارات أيضاً، مثل: مساعدة 

ُ
القيادة الم

المالية  الخدمات  الاصطناعي في  الذكاء  يسهم  الوقائية وغيرها.  والصيانة  المحرّكِ،  ومراقبة  السائق، 
وفي عمليات التخطيط المالي للأفراد، وفي الكشف عن عمليات الاحتيال، ومحاربة غسل الأموال 
الاصطناعي  الذكاء  فيساعد  والمتوسطة  الصغيرة  والمشاريع  التجزئة  قطاع  في  أمَّا  وغيرها.  والأتمتة 
المشاريع  مؤسسات  بدء  مثل:  المستهلك  طلب  توقعات  وفي  والإنتاج  التصاميم  تخصيص  في 
الإنتاجية في استخدام التعلُّم العميق للتنبُّؤ بطلبات المستهلك مقدَّماً وفي إدارة المخزون والتسليم، 
صعيد  -على  الاصطناعي  الذكاء  يدعم   .)Miklif&Dadoosh,2021,1603(
الطاقة- العدَّادات الذكية والمعلومات حول الوقت الفعلي لاستهلاك الطاقة، بجانب المساعدة في 
خفض فواتير الاستهلاك عن طريق تشغيل شبكات كهرباء أذكى وذي مقدرة على تخزين الطاقة 
والتنبُّؤ بعمليات صيانة البنية التحتية. يعزّزِ الذكاء الاصطناعي -في جانب القطاع الصناعي- الرقابة 
الإنتاجية وتخصيص  بالسعة  والارتقاء  التوزيع  الصناعية، وسلاسل  للعمليات  التلقائي  والإصلاح 

المنتجات حسب الطلب.
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التقرير الصادر عن شركة )ماكينزيMcKinsey Company ( إلى أنَّ ثورة  أشار 
تطبيقات الذكاء الاصطناعي من شأنها أن تقدِّم تأثيرات إيجابية على مجتمعاتنا واقتصاداتنا، لأنَّ 
الشركات التي تتبنَّ الذكاء الاصطناعي والروبوتات في أنشطتها التجارية والصناعية ستوفِّر مليارات 
قد  نفسه  الوقت  وفي  الوظائف،  من  جديدةً  أنواعاً  تخلق  ثََّ  ومن  والتطوير،  للبحث  الدولارات 
يوفِّر انخفاض تكلفة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي فرصاً جديدةً لروَّاد الأعمال )القطاع 
التجارية وتنميتها دوليا؛ً نظراً لاحتمال تحقيق عوائد أعلى بسبب خفض  الخاص( لبدء أعمالهم 
مصاريف التشغيل واستهلاك وقت أقل لتبادل أفضل للمعلومات الخاصة بكلِّ الأنشطة الاقتصادية 

 .)mckinsey,2020,3( والتجارية

أمَّا على صعيد آخر فيرى بعض الخبراء بإمكان التطورات الحاصلة في الذكاء الاصطناعي 
أن تؤدِّي إلى الاستغناء عن الموارد البشرية، وهذا من شأنهِ أن يزيد نسبة البطالة في المجتمع، فضلًا 
أنظمة  البطالة، وهناك تحديات أخرى ناشئة عن تطوير  لزيادة معدلات  المحتملة  التهديدات  عن 
الذكاء الاصطناعي، قد تشمل هذه التحديات عدم الكفاءة في تقييم المخاطر التجارية والقرصنة 
والأمن السيبراني والمعضلات الأخلاقية وغيرها، ومن ثََّ يمكن أن تؤدِّي هذه التحديات السابقة إلى 
اتجاهات مثمرة للبحوث المستقبلية لفهم أفضل لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي ومدى إمكانية 
تعطيلها للصناعات المختلفة، وأخيراً يجب إجراء خطوط بحث مستقبلية لاستكشاف كيف سيؤثرِّ 
الذكاء الاصطناعي على الأنشطة الاقتصادية للدولة والشركات الناشئة والشركات الكبيرة من منظور 
Francisco & Posch�(  مزايا التكلفة وإلى أي مدى اعتمادها على البيانات في أعمالها 

ke,2017,12(، فضلًا عن تحقيق عدم المساواة واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

ثانياً: مفهوم القدرة التنافسية 

هي قدرة التميز على المنافسين في الجودة والسعر، أو التوقيت في التسليم، أو خدمات ما 
قبل البيع أو بعده، أو في الابتكار أو على التغير السريع، أو القدرة على بناء علاقة جيدة مؤثرة 
مع العملاء بحيث تزيد من رضاهم. أمَّا مفهوم القدرة التنافسية للشركات أو الموانئ فتتمحور 
وترتكز حول قدرتها على تلبية رغبات المنتجين والمستهلكين المختلفة، وذلك بتوفير خدمات ذات 
نوعية جيدة تستطيع عن طريقها تذليل العقبات وبأقل كلفة وأقصى سرعة ممكنة. وفيما يلي أبرز 

:)Shabbir,2015,321( محدِّدات القدرة التنافسية
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1- ركائز القدرة التنافسية. 

‏أ- ميزة التكلفة الأقل: ويقصد بها قدرة الوحدة الاقتصادية للشركة أو المصنع على تصميم 
المنتجات وتصنيعها وتسويقها بأقل تكلفة ممكنة، مقارنةً مع منافسيها ممَّا يمكنها من تحقيق أرباح 
كبيرة في التكلفة المنخفضة، ومن ثََّ تزيد فرص البيع بأسعار تنافسية فرصةَ التحكم بتكاليف تعُطي 

المؤسسة أو الشركة أول مشروع بالمقارنة مع المنافسين ميزة التكلفة الأقل.

ب- ميزة تمييز المنتج )الجودة(: ‏هي أن تتمكَّن الوحدة الاقتصادية من تقديم منتجات أو 
خدمات متميزة وفريدة من نوعها تلَقى رضا الأفراد وبجودة عالية وخدمات ما بعد البيع، لذا أصبح 
من الضروري على الوحدات الاقتصادية فهم مصادر التميز وتحليلها عن طريق مجموعة من الأنشطة. 

ج- ميزة اختصار الوقت: ‏هي تحقيق ميزة تنافسية على أساس تخفيض وقت أو عنصر الزمن 
لصالح الأفراد وذلك عن طريق عناصر عدَّة أهمُّها تخفيض زمن تقديم المنتجات الجديدة إلى الأسواق 
أو تخفيض زمن دورة التصنيع المنتجات ووقتها، ومن ثََّ يؤدِّي إلى تخفيض التكاليف خاصة تكاليف 

التخزين والإنتاج. 

2- العوامل المؤثرِّة على القدرة التنافسية. 

العوامل الخارجية: ‏وتتمثَّل في تغير احتياجات العميل، أو المستهلك، أو التغيرات التكنولوجية 
الاقتصادية، أو القانونية، والتي تخلق القدرة تنافسية لبعض المؤسسات أو الشركات؛ نتيجةً لسرعة 
ردِّ فعلهم على التغيرات ولهذا يعُدُّ الاستثمار في البحوث والتطوير من العوامل التي تساهم في تعزيز 

القدرة تنافسية للمشروع أول وحده الاقتصادية.

العوامل الداخلية: وتتمثَّل في قدرة الوحدة الاقتصادية على امتلاك موارد اقتصادية مهمة 
التحتية،  والبنية  المال  ورأس  والمعرفة  الطبيعية(  )الموارد  والمؤهَّلة ومصادر  المدرَّبة  البشرية  كالعناصر 
فكلما كانت هذهِ جميعاً متوفِّرة عند المشروع أو المؤسسة أو الشركة ولا تكون متوفرة عند المنافسين 
الوحدة  موارد  بدَّ من تحويل  الشركة. كذلك لا  أو  للمشروع  التنافسية  قدرة  من  زادت  الآخرين 
الاقتصادية مثل: )المعدات الرأسمالية، والمصانع، والإمكانات البشرية( إلى قدرات وكفاءات محورية 

تتسم بالخصوصية والتميُّز عن المنافسين. 
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ثالثاً: علاقة أنظمة الذكاء الاصطناعي بالقدرة التنافسية للموانئ »المنفذ الذكي أنموذجاً« 

عالمية ولا  اقتصادية ولا مشاركة  قوة  فلا  وتكنولوجيا  علميةً  المعاصر تحدياتٍ  العالم  ‏يواجه 
نفاذ إلى الأسواق الخارجية ولا قدرة على الصمود اتجاه المنافسة القوية إلا عن طريق التقدُّم العلمي 
والتكنولوجي القائم على بحث علمي قوي وصناعة متطورة، لذا فإنَّ البحث العلمي هو الوسيلة 
التي لا بدَّ منها لتحديث الصناعة بمختلف أصنافها وأنواعها ورفع قدراتها التنافسية وحتى يتحقَّق 
ذلك فإنَّ النهضة العلمية والتكنولوجية يجب أن تستهدف توطين التكنولوجيا وليس نقلها فحسب، 
ومن ثََّ تجعل منها قاعدة للصناعات المتطورة والموانئ التجارية، بمعنى تسخير العلم وما ينتج عنه 
من معارف ومهارات ليمثِّل الركيزة الأساسية للتنمية التكنولوجية التي تحقِّق لاقتصاد البلد انطلاقةً 
البحث والابتكار.  نتيجة  التكنولوجية  التطورات  استثمار  القائمة على  الصناعة  أساسها  جديدةً 
مهماً في زيادة الاختراعات والابتكارات، والتي  التكنولوجي دوراً  العلمي والتطوير  يلعب البحث 
بدورها تؤدِّي إلى تحقيق التقدُّم التكنولوجي وهذه بدورها تؤدِّي إلى تحقيق التنافسية الصناعية عوماً 

وتعزيز القدرة التنافسية للموانئ خصوصاً. 

لطالما خدمت الموانئ وظيفة مهمة لنقل البضائع وذلك قبل الثورة الصناعية، فقد عملت 
الموانئ كمراكز تجارية وأسواق من شأنها أن تتطوَّر إلى مراكز للتبادل الثقافي والتنمية الاجتماعية 
والاستيطان الديموغرافي. أمَّا الآن ومع دمج الموانئ مع البيانات الكبيرة عن طريق )أنظمة الذكاء 
الاصطناعي( فتؤدِّي هذه التقنيات والعمليات إلى الترابط بين البيئة الذكية ليصل القطاعات الميناء 
أثناء اتخاذ خيارات مستقلة وذكية، بما يؤدِّي إلى  التوريد بأكملها  المختلفة معاً، وتُدمج سلسلة 
بناء شبكة من الموانئ الذكية عالية المستوى ومتقدمة من الناحية التكنولوجية في جميع أنحاء العالم، 
 )CHAIN PORT وخير مثال تطبيقي عملي كان عن طريق مبادرة هيئة ميناء )هامبورج
التي بدأت بالتعاون مع منافذ مثل: )لوس أنجلس ، ومونتريال، وروتردام، وبرشلونة، وسنغافورة، 
وبوسان(. وتختبر الصناعة البحرية تقنية Chain“ ”Block منذ عام 2017، وقد دخلت 
 Block“ التكنولوجيا لإنشاء أنظمة شحن عديد من شركات الشحن في شراكة مع شركات 
تقنية  باختبار   )IBM( شركة  قامت  كما  البحرية،  اللوجستية  الخدمات  لتحسين   ”Chain

.)ITU,2018,16( )Cus Dec( في تقديم البيان الجمركي ”Block Chain“
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1- مفهوم المنفذ الذكي.

تزود الموانئ الذكية وعن طريق القوى العاملة من ذوي المهارات والتكنولوجيا ذات الصلة 
وتقديم  البضائع  حركة  وتسهيل كفاءة  للموانئ،  الفريدة  والخارجية  الداخلية  التحديات  لمواجهة 
شاملًا  نهجاً   )Smart Port( استخدام  سيحقِّق  كما  المعلومات.  تدفق  وتسهيل  الخدمات 
لسلسلة  البيئي  النظام  أي مكان آخر في  أو في  داخلياً  للنتائج من دون خلق تحديات جديدة 
المجتمعات  ويعزّزِ  الطبيعية  البيئة  على  السلبية لأنشطته  الآثار  من  الذكي  المنفذ  وسيقلِّل  التوريد. 
المحيطة اقتصادياً واجتماعياً. وتسمح الفوائد المادية للتقنيات المختارة للمنفذ الذكي بتحقيق )تحسين 
أو  الاقتصادية  الصدمات  مواجهة  في  الأعمال  مرونة  وزيادة  تنافسية•  ميزة  لاكتساب  الكفاءة 
القوى المعطلة• واستخراج أقصى قيمة من الأصول المادية• وتطوير مصادر دخل جديدة بناءً على 
وتجاوزها(  البيئية  الالتزامات  وتحقيق  ورفاهيته•  الموظف  مشاركة  وزيادة  الرقمية•  القيمة  مقترحات 

.)Stringfixer,2020,2(

تستخدم الموانئ الذكية حلولًا تقنيةً ذكيةً لزيادة )الكفاءة والفعالية والأمن( عن طريق جعل 
الموانئ أكثر استدامة بيئياً وكفاءة اقتصادية وقادرة على التعامل مع حركة المرور المتزايدة في الموانئ. 
ونظراً لتزايد حجم الحاويات والنقل وسفن الرحلات البحرية، ما تزال الموانئ تواجه تحديات جديدة 
في حركة المرور والمعالجة اليومية. ولكن يمكن لتقنيات مثل: )إنترنت الأشياء( أو إدخال منظومة 
إلى ذلك  المخزون وما  وإدارة  للمستودعات  اللوجستية  الخدمات  الذكاء الاصطناعي من تحسين 

والمساعدة في أتمتة تحميل البضائع وإرسالها ونقلها.

لا ننسى بأنَّ هنالك ميزة أخرى للموانئ الذكية المعتمِدة على أنظمة الذكاء الاصطناعي وهي 
تحسين أماكن وقوف السيارات، وتسهيل حركة المرور عن طريق زيادة كفاءة استخدام المساحات 
المحدودة. إذ يمكن )لأجهزة الاستشعار والكاميرات والطائرات من دون طيار( وغيرها من التقنيات 
جمع المعلومات ومشاركتها تلقائياً مثل: )بيانات الطقس، وحركة المرور، والتلوث لأصحاب الموانئ 
والعملاء(. وتحسين )سير العمل( الذي من شأنه أن يضاعف السعة من دون الحاجة إلى مساحة 
التشغيل  تقليل تكاليف  بنية تحتية ومعدات جديدة، مع  إضافية أو الاضطرار إلى الاستثمار في 
في الوقت نفسه. في المقابل لا يعني جعل أحد الموانئ )ذكياً( ربط كل شيء داخل الميناء رقمياً 
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فحسب، بل يتطلَّب أيضاً تعاوناً متعدِّد المستويات بين السلطات الحكومية والشركات والمجتمعات 
المحلية والأطراف الأخرى ذات الصلة في النجاح أو تحقيق الهدف المنشود. 

تتطلَّب البيانات المشتركة من المنافذ الذكية -أيضاً- التوحيد القياسي إذ يمكن استخدامها 
من شركة  المعلومات  وأحدث  والمواقع،  البلدان  مختلف  الأشخاص في  قبل  من  أفضل  استخداماً 
)Vision gain( الدولية لاستخبارات الأعمال، إذ تقدِّر بأن يصلَ الإنفاق في سوق الموانئ 
 ،2023 عام  في  دولار  مليار   )2.5( من  أكثر  إلى  الاصطناعي  الذكاء  على  المعتمدة  الذكية 
ويستفيد المنفذ الذكي استفادةً كاملةً من المساحة، ويحقِّق إيرادات أعلى، ويحفظ الموارد الطبيعية 
ويستفيد من التكنولوجيا التي يمكن الوصول إليها المجتمع اللوجستي. فضلًا عن ذلك يمكن للذكاء 
الاصطناعي )Artificial intelligence( أن يساعد في عمليات الفحص الأمني وعمليات 
الفحص الآلي، ليس فقط للمساعدة في توحيد مدد تلك المهام وخفضها، بل يجعلها أكثر أماناً 

 .)Robin Assafina,2021and( وموثوقية وأقل اعتماداً على الفشل البشري

2- تعزيز المنافسة الاقتصادية للموانئ الذكية بالتزامن مع الاستدامة البيئة. 

ا تحتاج إلى تبسيط سير  من أجل أن تظل الموانئ الذكية قادرة على المنافسة اقتصادياً، فإنَّ
العمل بكفاءة وتقليل التكاليف، إذ من الممكن تحديد التدفُّق الأمثل لحركة المرور للسفن تلقائياً، 
ومن ثََّ يمكن تحسين أوقات تحميل البضائع وتفريغها لتوفير الوقت، إذ يمكن تخليص المزيد من السفن 
والبضائع في وقت أقل. كما يمكن للموارد الطبيعية المحلية مثل: )النفط الخام( أن تكون بمنزلة حوافز 
لتطوير الموانئ، ممَّا يؤدِّي إلى تنمية تجارية واقتصادية طويلة الأجل لمنطقة بأكملها، في الوقت نفسه، 
ولأنَّ الأتمتة من المحتمل أن تكون قادرة على خفض النفقات العامة والتكاليف، يمكن أن تصبح 
الموانئ الذكية أقل اعتماداً مالياً على الحكومات، ومن ثََّ يسمح بزيادة المرونة للاستثمارات الخاصة 
والتحسينات )أي: تـعُْطَى عملية التشغيل إلى القطاع الخاص وتكون بإشراف عام من قبل الحكومة؛ 

ا المسؤولة عن مثل هذه الأمور السيادية في المقام الأول(.  لأنَّ

عانت الموانئ تاريخياً من مستويات عالية من التلوث البيئي، ومع ذلك يمكن أن تحدَّ المنافذ 
الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من استهلاك الطاقة والهدر عن طريق الاستفادة من الأتمتة 
والتقنيات الذكية. فميناء »هامبورغ« على سبيل المثال عنده نظام من أجهزة الاستشعار والكاميرات 
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والأضواء الذكية على الطرق للمساعدة في مراقبة حركة المرور وتوجيهها، والتي يمكن أن تساعد في 
تحسين حركة المرور أيضاً، ومن ثََّ تقليل الانبعاثات أو الملوثات في الجو أو البحر. وتتطلَّب مشاريع 
الحكومية  والسلطات  الوكالات  مختلف  من  كبيراً  تعاوناً  هذه  الكبيرة  العامة  التحتية  البنية  تطوير 

.)Stringfixer,2020,4(

المحور الثاني: مفهوم الموانئ وعلاقتها بالتجارة عالمياً -مدخل الذكاء الاصطناعي-

أولًا: المفهوم والأهمية الإستراتيجية 

ا منشآت ساحلية تتكوَّن من مرفأ أو أكثر، تقُام على السواحل أو شواطئ  تعرف الموانئ بأنَّ
البحار والمحيطات أو البحيرات، ويكون فيها عمليات تفريغ السفن وتحميلها من البضائع، وتحتوي 
الموانئ على الرافعات والأرصفة والمخازن، وتعُدُّ الموانئ مرسًى محجوزاً أو مستوراً طبيعياً أو صناعياً 
عن موج البحر، وتجهَّز الموانئ بمعدَّات تفريغ البضائع وتحميلها مثل:( الرافعات )التي يديرها عمَّال 
الشحن والتفريغ،( والرافعات الشوكية لاستخدامها في تحميل السفن، والتي تُدار من القطاع الخاص 
أو الهيئات الحكومية العاملة في كل منشأة(. وفي كثير من الأحيان توجد مصانع التعليب أو مرافق 
معالجة أخرى بالقرب من الموانئ. فضلًا عن أنَّ الموانئ توجد فيها بعض القنوات التي تسمح للسفن 
بالحركة الداخلية والوصول إلى وسائل النقل المختلفة، مثل: القطارات، والشاحنات بحيث تسمح 

للركاب والبضائع بالخروج أسرع من الميناء وبكلف محددة.

طريق  للبلد، عن  القومي  الاقتصاد  مستوى  على  للموانئ  الاقتصادية  الأهمية  تكمن  كما 
تأثيرها في التنمية الاقتصادية ولا سيَّما في القطاعات السلعية والتوزيعية، إذ يعُدُّ قطاع النقـل أحـد 
الأنشطة التوزيعيـة المكوِّنة للناتج المحلي الإجمالي، إذ تعتمد أكثر من )%85( من عمليات التبادل 
الاقتصادية، وتأثيره في  الإنماء  لدوره في رفع معدلات  حيوياً  يعُدُّ قطاعاً  النقل، ولذا  على حركة 
مختلف المتغيرات والقطاعات الاقتصادية للبلد، ومن ثََّ فإنَّه يدرُّ أموالًا لخزينة الدولة التي تعمل على 
ا تعمل  تحسين الميزان التجاري )الأنونكتاد ,2019, 9(. وللموانئ أهمية إستراتيجية كبيرة، إذ إنَّ
على توظيف الأيدي العاملة وتقليل حجم البطالة في البلاد، وكذلك تعمل على زيادة عمليات 
التجارة مع بلدان العالم أجمع، وفيما يلي مجموعة من النقط التي تظهر الأهمية الإستراتيجية للموانئ 

)ITU,2018,11( :من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%89_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%89_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A9_%D8%B4%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A9_%D8%B4%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1
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	1 يؤدِّي تحقيق إيرادات من العملات الأجنبية إلى تحسين ميزان المدفوعات، إذ تعمل الموانئ على .
تحقيق الإيرادات وتعزيزها بصورة كبيرة، لا سيَّما حينما تأتي عملات صعبة على الدول وخاصة 

عملة الدولار فذلك يؤدِّي إلى تحسن الميزان التجاري للبلد. 

	2 تساعد على دعم الاستقلال الاقتصادي والسياسي للدولة وتأكيده، إذ تعُدُّ الموانئ من المظاهر .
التي تعمل على استقلال الدول، وخاصة من الناحية الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، 

والصناعية، والمالية.

	3 خفض تكاليف البضائع المستوردة والسلع الاستهلاكية والمواد الخام. إنَّ البضائع المستوردة لها .
ا تعمل على خفض التكاليف وكذلك السلع الاستهلاكية، مثل:  دور كبير في أهمية الموانئ؛ لأنَّ

الخضروات، والفاكهة، واللحوم، والأسماك، وكذلك المواد الخام.

	4 تزيد من القدرة التنافسية لصادرات الدولة. إذ سيعمل تعزيز القدرة التنافسية عند الحكومات .
أو الشركات المصدرة والمستوردة )القطاع الخاص( على زيادة درجة المنافسة وخصوصاً في زيادة 

حجم الصادرات من السلع والخدمات وعملية دخولها إلى الأسواق الدولية. 

	5 تطوير المناطق المجاورة للميناء وتنميتها، عن طريق الأنشطة التشابكية بين القطاعات الملازمة .
ا تعمل على تعزيزها والاستفادة  للموانئ. تكمن أهمية الموانئ في المناطق المجاورة أو المحيطة بها لأنَّ

منها بالدرجة الأولى سواءً أكانت زراعية أم صناعية أم تجارية أم خدماتية.

	6 تعُدُّ مورداً من موارد الدولة عن طريق تحصيل الرسوم الجمركية والعوائد والأجور، إذ إنَّ الموانئ .
وعن طريق زيادة الصادرات التي تعمل على تحصيل كثيٍر من العوائد كالرسوم الجمركية والشحن 

والأجور وغيرها من العوائد.

	7 تشجيع قيام بعض الصناعات وتجارات جديدة. إذ تعمل الموانئ على تشجيع الصناعات كافَّة .
حتى يستطيعوا عن طريق تصديرها لدول الخارج وتعمل كذلك افتتاح مناطق تجارية أو مشاريع 

جديدة تعمل على تشجيع الأعمال التنافسية والنفاذ إلى الأسواق سواءً المحلية أم الدولية.
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ثانياً: دور الموانئ في تنشيط التجارة العالمية 

بالنظريات  ما  حدٍّ  إلى  ترتبط  وهي  الدولية،  بالتجارة  ودراستها  الموانئ  عناية  في  لا شكَّ 
»الجيوبوليتيكية« التي تهتمُّ بدراسة تأثير الجغرافيا على التطورات السياسية والاقتصادية للدول، وفيما 
مضى كانت النظرية الكلاسيكية هي السائدة، إذِ الصراع على كيفية تصريف المنتجات والبضائع 
الأحداث  من  جملة  فإنَّ  بعد  فيما  لكن  منها(،  )النامية  الأخرى  الدول  إلى  المتقدمة  الدول  من 
تسارعت في تغيير مسار العالم، ومنها ظهور المنظمات الدولية وعلى وجه الخصوص منظمة التجارة 
العالمية، التي لعبت دوراً مهماً في فرض بنود الاتفاقيات بين الدول وفي مختلف التعاملات التجارية 

والخدمية، ممهدةً لعولمة العالم أجمع.

ونحن نعيش الآن في القرن الحادي والعشرين )عصر الثورة التكنولوجية الرابعة(، أي: عصر 
الاقتصادية  العولمة  بفضل  العالم،  دول  بين  الاقتصادي  الترابط  وحالة  والاتصالات  التقانة  ثورة 
والثقافية، والتغيُّ الجاري في دور الدولة ووظيفتها، واللذانِ بدآ يتراجعان لصالح شركات متعدِّدة 
أو متعددة الجنسيات، ومن ثََّ أنَّ عملية السيطرة على الموانئ أو بنائها وَفْقاً للدول وحجم تجارتها 
سوف يكون له دوراً كبيراً ومهماً في السيطرة على التجارة العالمية أو على الأقل التجارة بين الدول 

الإقليمية.

ولأهمية الموانئ التجارية في عصرنا الحديث والتي باتت تتنافس عليها الدول، وتعمل ما في 
وسعها للاستثمار فيها، حيث تأسست شركات كبرى دولية لتجهيز الموانئ وإعدادها ، لتكون صالحة 
للملاحة ، وربطها بخطوط بحرية كبرى ، أحدث هذا حالة تنافسية بين الدول على الاستثمار في الموانئ 
 التجارية الكبرى ، لما يعود عليها بمنافع اقتصادية من ناحية، وتوسع وسيطرة ونفوذ من ناحية أخرى .

بالاستعانة ببيانات أصدرها مجلس الشحن العالمي عام 2016 ، والذي اعتمد في التصنيف على 
معيار شحن البضائع في حاويات ، يقدر حجمها بعشرين قدما ، فإن أكبر الموانئ عالميًا تتواجد 
في الصين ، وهو ما يعطي صورة واضحة للدور الاقتصادي المتصاعد للصين ، وهي الباحثة عن 
دور ونفوذ سياسي واقتصادي أكبر في النظام الدولي ، ومن ابرز الموانئ الموجودة في الصين هي 
)شانغهاي، شنتشن، هونغ كونغ، نينغبو تشوشان، تشينغداو، قوانغتشو، تيانجين، بالإضافة إلى 

 .))Robban Assafina,2021 .)ميناء بوسان كوريا الجنوبية
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أمَّا عربياً فإنَّ ميناء )جبل علي( في إمارة دبي الذي تديره شركة موانئ دبي الذي تعُدُّ من 
أكبر مشغلي الموانئ البحرية في العالم، وهذا ما يدفعنا -حقيقةً- إلى فهم سلوك الدول التي لها 
ر تحليلات عديدة  تصنيف عالمي في الاستثمار في الموانئ الدولية في محيطها الإقليمي، لا سيَّما تفسِّ
ا تسعى إلى السيطرة على ميناء  سلوكَ دولة الإمارات في اليمن وحجم الاستثمارات فيها، إذ إنَّ
)عدن( ذي الأهمية الإستراتيجية في التجارة الدولية، والذي يعُدُّ من أهم الموانئ الطبيعية في العالم، 
وترى دوائر صنع القرار الإماراتية في الميناء تهديداً حقيقياً لمدينة دبي وتجارتها، وكذا الحال مع الموانئ 
العراقية، التي لو استخدمت استخداماً كبيراً فإنَّ ميزان التجارة الدولية سينقلب إلى صالح العراق.

 أمَّا في أوربا فإنَّ ميناء »أنكونا الإيطالي« من أهم الموانئ التجارية في القارة، إذ يصل إليه 
أكثر من مليون شخص على العبَّارات والسفن السياحية الموجودة هناك، والمتوجهة إلى الشواطئ 
الشرقية للبحر الأدرياتيكي )كرواتيا وألبانيا واليونان(، وبحر إيجة كل عام، وقد نمت حركة الحاويات 
جميع  وجذب  سنوياً،  حاوية  ألف   )150( من  أكثر  إلى  لتصل    )2015-2020( المدة  في 
شركات النقل العالمية الكبرى في قطاع نقل الحاويات، كما يعُدُّ ميناء أنكونا )بوابة إلى الشرق( 
وذلك لأنَّه يقوم بنقل البضائع والطاقة من أوربا إلى منطقة الشرق الأوسط ، وهو ما يعطي إيطاليا 
ميزةً نسبيةً في حركة التجارة العالمية. وكذا الحال في ألمانيا والتي يوجد فيها ميناء )هامبورغ( الذي يعُدُّ 

ثاني أكبر ميناء في أوروبا، وله تأثير كبير في حركة الملاحة والتجارة ضمن القارة الأوربية.

نجد ممَّا تقدِّم بأنَّ الموانئ قد لعبت دوراً مهماً وفاعلًا في تعزيز النفوذ السياسي والاقتصادي 
إستراتيجياتها  صلب  في  تقع  وكانت  الماضي،  القرن  في  الكلاسيكية  الدولية  للقوى  والعسكري 
العسكرية؛ لأهميتها في التجارة الدولية وتصريف بضائعها تصريفاً يسيراً ومستمراً، واليوم، نحن في 
المتعدية  )الشركات  أدواتها وهي  العولمة عن طريق إحدى  فيه  عالم متشابك ومتداخل، أصبحت 
الجنسيات( ذات أهمية محورية في الاقتصاد العالمي، إذ ترى في الموانئ العصب الأساسي للتجارة 
الدولية، والدولة أو الشركات التي تسيطر على أهم الموانئ تسيطر على التجارة الدولية عموماً، ومن 
يسيطر على التجارة الدولية يسيطر على الاقتصاد العالمي، ويكون قادراً على التأثير في السياسات 
الدولية، أو على أقل تقدير يمكنه الحد من آثار تلك السياسات في وقت الأزمات التي تفرض على 

الدول خياراتٍ جديدة، ومن ثََّ تكون لها كلمة مسموعة عالمياً ومؤثرِّة على سائر دول العالم. 
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ثالثاً: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الموانئ والتجارة -نظرة واقعية- 

ي »فايروس كورونا« قد شكَّل  لا شكَّ أنَّ التراجع في حركة التجارة العالمية لا سيَّما بعد تفشِّ
دافعاً جديداً لحاجة الموانئ وشركات الخدمات اللوجستية للاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات 
أوجه  على جميع  تؤثرِّ  إذ  الشأن،  هذا  في  خاصاً  ارتباطاً  عديدة  ابتكارات  وترتبط  والاتصالات. 

)ITU,2018,19( :العمليات التجارية والخدمات اللوجستية، وتشتمل هذه على ما يلي

أ- الآليات والروبوتات الذكية.

شهد القطاع زيادةً ثابتةً في مستويات أتمتة الموانئ منذ تركيب أولى رافعات التحزيم الآلية في 
محطات الحاويات الأوروبية في روتردام عام 1990، وتتوفَّر المعدَّات المؤتمتة، التي تنتجها شركات 
مثل »كالامار« لتغطية معظم وظائف المحطات، متضمنةً النقل من السفينة إلى الرصيف، والنقل 
البري في الحاملات بالتعليق، وإدارة تحزيم الحاويات، وتحميل الشاحنات. كما يجري العمل حالياً 
على تطوير الشاحنات من دون سائق. وكشفت شركة »دايملر« عن شاحنتها »فرايتلاينر« ذات 
ا تعمل  )18( عجلة في مايو 2015، وهي أول شاحنةً ترُخَّص لمرحلة اختبارات الطرق. إذ إنَّ
والتوقُّف.  المسارات  لتغيير  السائق  السريعة، وتنتقل إلى تحكُّم  الطرقات  السائق الآلي على  بنمط 
وتستخدم هذه الشاحنة حسَّاسات الرادار والكاميرات والمحركات الداعمة لرصد الأجسام المحيطة 

بها لتتولَّ التحكُّم بالمقود والفرامل.

الطرود،  لتوصيل  الصغيرة من دون طيَّار  المروحية  الطائرات  يمثِّل طرح  ومن جانب آخر، 
والتي اخْتُبَِت في كبرى الشركات مثل »أمازون« و»جوجل«، خطوةً مهمةً في المراحل الأخيرة من 
المدى  بعيدة  الطائرات من دون طيَّار   )DHL( اللوجستية. وتستخدم شركة سلسلة الخدمات 
لتوصيل الأدوية إلى جزيرة »ييست« الألمانية الصغيرة، فيما أطلق الميناء السويسري خدمةً تجريبية 
لتوصيل الطرود عبر الطائرات من دون طيَّار، وذلك للطرود التي لا يتجاوز وزنها كيلو غرام واحد.

ويبدو أنَّ السفن من دون قبطان أو ما تسمَّى )الشبح( هي الأبعد حصولًا من بين الأنواع 
السابقة، إذ كُشِفَ عن أوَّل مبادرةٍ فعليَّة من قبل شركة »رولز رويس« القابضة عام 2014. وتقدِّر 
ا ستتمكَّن عبر إلغاء البنية التحتية المرتبطة بطاقم السفينة، من خفض استهلاك الوقود في  الشركة أنَّ
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السفينة )ومن ثََّ انبعاثاتها( بنسبةٍ تصل إلى )%20(. ويتيح هذا أيضاً مساحاتٍ أكبر للتخزين 
بالنسبة لحجم السفينة، كما ويسهم خفض أعداد طاقم السفينة في تقليص التكاليف التشغيلية 

بنسبة %40 أيضاً.

ب- إنترنت الأشياء والواقع الافتراضي

المعلومات  تكنولوجيا  تطورات  أكثر  أحد  نتَجَة وكمياتها 
ُ
الم البيانات  أنماط  التوسُّع في  يعُدُّ 

والاتصالات ثوريةً، والتي تجري في جميع القطاعات في الاقتصاد، بما في ذلك الخدمات اللوجستية. 
ويقُدَّم كثير من هذه البيانات من قبل عددٍ متزايد من الروبوتات وأنظمة الذكاء الاصطناعي. كما 
أنَّ تطوير أجهزة الاستشعار الرخيصة يعني بإمكان الشركات الآن أن تقوم بتتبُّع النشاط وقياسه 
الذي يقوم به أي جهاز تقريباً. وتمكِّن أجهزة الاستشعار هذه الأدوات الموجودة في الموانئ والبضائع 
الموجودة في المستودعات من أن تصبحَ متصلة )CONNECT( وذلك كجزءٍ من التطوير 
الأوسع نطاقاً لإنترنت الأشياء، وكذا يُستَخدَم برنامج المحاكاة لصياغة عمليات الموانئ من أجل 
تشخيص العقبات المحتملة، واقتراح تحسيناتٍ على العمليات، وتقييم آثار التغييرات في التصميم أو 
العمليات، وهو مفيدٌ في تخطيط محطاتٍ جديدة أو تقييم الموجودة منها، فضلًا عن تدريب الموظفين 

أو العاملين في تلك الموانئ.

ج- الأمن المعلوماتي

الذكاء الاصطناعي في  تلعبه تكنولوجيا  الذي  المتزايد  للدور المحوري  الجانب الآخر  يتمثِّل 
الموانئ والخدمات اللوجستية في المخاطر المترتبة على الأخطاء في البرمجيات والهجمات الإلكترونية. 
وقد تتراوح هذه المخاطر من الهجمات ذات النطاق الضيِّق من قبل المجرمين الذين يحاولون التملُّص 
من أمن الموانئ لتصل إلى الهجمات الكبيرة من قبل الإرهابيين أو الدول المعادية التي تسعى لتعطيل 

تدفُّق التجارة كإجراءٍ في الحرب.
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المحور الثالث: دور التطورات التكنولوجية في تنشيط عمل الموانئ العراقية

أولًا: الموانئ العراقية -الواقع، والأهمية، والمنظور الإستراتيجي-

‎ تمثلت موانئ العراق في بداية تكوينها بميناء )الأبلة( في البصرة، وكانـت مـن أقـوى جسور 
العالم، فهي ملتقى المسالك البحرية والبرية القادمة من آسيا وأفريقيا وأوروبا. كانت تربطها المصالح 
على  وسيطرت  العراق،  جنوب  دلتا  أنهار  في  الداخلية  الملاحة  على  فهيمنت  المشتركة،  البحرية 
الملاحة البحرية في حوض الخليج العربي، وتوطدت علاقاتها التجارية مع )دلمون( البحـرين حالياً، 
و)مجـان( عمـان حالياً، إذِ استطاعت أن تؤمِّن لها مورداً اقتصادياً عن طريق التوسُّع في تجارتها البحرية 
والنهرية، حتى صارت موانئها جسراً مائياً وبرياً رئيساً للتبادل التجاري بين أوروبا، والشرق الأقصى، 
والهند، وأفريقيا. أدَّت عملية تأسيس الشركة العامة لموانئ العراق عام 1997 وذلك بموجب قانون 
الشركات رقم )22( إلى نقلة مهمة في الاقتصاد العراقي، وتمارس الموانئ العراقية في الوقت الحاضر 

أنشطةً ومهامَّ مختلفةً تتمثَّل فيما يلي: )الشركة العامة للموانئ العراقية، 2006، 2(

	.أعمال الشحن والتفريغ لمختلف الصادرات والاستيرادات إلى العراق عبر الموانئ ‎

	 .عمليات الإرساء والإبحار للسفن القادمة والمغادرةِ لموانئ العراق‎

	.الدلالة البحرية للسفن في المياه الإقليمية العراقية

	.القيام بأعمال الحفر وتطهير الممرات الملاحية، وتأثيثها، وتعميقها، وإنارتها ‎

	.تنفيذ المشاريع الخاصة بتطوير الموانئ أو خدمة نشاطاتها الرئيسة والثانوية

	.أعمال التسفين والصيانة والإصلاح للسفن المحلية والأجنبية

	.تقديم الخدمات التي تحتاج إليها السفن والوحدات البحرية

	.أعمال الإنقاذ والانتشال في المياه الإقليمية‎

	.خدمات الاتصالات والإسكان وسائر الخدمات العامة



18

مركز البيان للدراسات والتخطيط

	.أعمال الصيانة الآلية للمعدات والمكائن، والآليات، وشبكات الماء، والكهرباء

	.تدريب ملاكات الشركة وتأهيلها للاختصاصات والمهن البحرية والشحن والتفريغ كافة

‎وحالياً، يمتلك العراق أربعة موانئ تجارية رئيسة، تتوزَّع على ضفاف قناتي »خور عبدالله، 
وشط العرب« بواقع ميناءَينِ على كلِّ قـنـاة. فـقـد جـرى إنشاء مينائي أم قـصـر )الـذي انقسم مؤخراً 
إلى ميناء أم قصر الشمالي والجنوبي(، وخـور الزبير على قناة خـور عـبـدالله، ومينائي »المعقل، وأبو 
فلوس« على قناة شط العرب، وعليه يمكن إبراز الأهمية الاقتصادية لموانئ العراق التجارية عن 

طريق الآتي:

الموانئ  أعداد  زيادة  من  يتطلَّبه  وما  التجارية  الحركة  شهدته  الذي  التاريخي  التطوُّر   -1
والأرصفة العاملة فيها، فمثلًا بعد حصول اكتظاظ في ميناء المعقل أنُْشِئ ميناء أم قصر الجنوبي 
المطل على خـور عبدالله، والذي يتكوَّن من )9( أرصفة. وبعد توسيع الحركة التجارية توسيعاً فعلياً 
عام )1967( أنُْشِئ ميناء أم قصر الشمالي الذي يتكوَّن من أحد عشر رصيفاً، فضلًا عن إنشاء 
أرصفة جديدة أخرى بلغ عددها )6( أرصفة، وأرصفة أخرى قيد الإنشاء بطاقة تصميمية إجمالية 
بلغت )9750( ألف طن سنوياً، وبطاقة إنتاجية بلغت )29( مليون طن لعام 2019، إذ بلغ 
متوسط النمو السنوي للحمولات )%11,7( بمعدل النمو المركَّب )%10(، وباتجاه تصاعدي 
تتزايد أيضاً القيم الكمية للإيرادات إذ بلغ متوسط النمو السنوي للإيرادات المتحققة نحو )9.5%( 
بمعدل نمو المركب )%10,4( للمدة نفسها، ممَّا يدلُّ على أنَّ اعتماد الإيرادات لميناء أم قصر على 
ارتفاع حجم الحمولات التي تؤوم الموانئ فضلًا عن العمل المستمر على إكمال ميناء الفاو الكبير 

لما له من أهمية إستراتيجية على واقع الاقتصاد العراقي )عبدالرضا والجزائري، 2016، 115(.

على  بالقدرة  لتمتعها  وذلك  الدولية،  العراق  تجارة  في  الأساسي  المحور  الموانئ  تعُدُّ   -2
نقل آلاف الأطنان من السلع و المنتجات البضائع المختلفة المستوردة والمصدَّرة على حدٍّ سواء، 
الخدمات  توفير  عن  فضلًا  المختلفة،  الموانئ  من  وتخرج  تدخل  التي  السفن  بواسطة  تكون  والتي 
البحرية الضرورية لتأمين حركة البضائع والسلع المناولة لكلٍّ من الصادرات والاستيرادات، فضلًا عن 
مساهمتها في توفير الإيرادات المستوفاة من العوائد والأجور التي تفرض على السفن، فضلًا عن أجور 
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التفريغ والشحن، وتسليم البضائع المتأخرة عن مواعيدها أو إعادة تصديرها.

4- مساهمتها في توفير فرص عمل بمختلف التخصصات، سواءً عن طريق عملية التوظيف 
بالشركات والجهات التي ترتبط بـه فـي القطاعين العام أم خلـق فـرص العمل في الشركات الملاحية 
وشركات الاستيراد والتصدير والإخراج الجمركي وشركات مختصة في تقديم الخدمات البحرية للسفن 
التي تؤوم الموانئ على اختلاف أحجامها وتخصصاتها النقلية، علماً أنَّ الوظائف التي يوفِّرها قطاع 
الموانئ قد تكون للعمالة غير المدرَّبة و للعمالة المدرَّبة القادرة على تسيير الآلات والمكائن وتشغيلها 
وصيانتها في عمليات التفريغ والشحن والقطر البحري )الحجاج وهاشم، 2021، 73(. والجدول 
ح حجم البضائع والسلع المستوردة والمصدَّرة في الموانئ العراقية خلال المدة  رقم )1( يوضِّ

)2020-2010(، وكما يلي:

يبيِّ الجدول رقم )1( حجم التبادل الدولي للسفن في الموانئ العراقية لمدة )-2010
)2020

كمية البضائع عدد السفن القادمةجنسية السفن
المستوردة )طن(

عدد السفن 
المغادرة

كمية البضائع المصدرة 
)طن(

136025437758595عراقية

98113052117142669عربية

23072133340172379914880978أجنبية

23177133453584645922782242المجموع

المصدر: وزارة التخطيط العراقية، والإحصاءات، وإحصاءات نشاط النقل المائي، سنوات متفرقة.

المستوردة  المختلفة  التجارية  والسلع  البضائع  فـي تأمين  هو  البحريـة  العراق  موانئ  دور  إنَّ 
ا الوسيلة الرئيسة في حركة التيار التجاري الدولي، علماً أخذت  والمصدَّرة من دول العالم المختلفة لأنَّ
ن عقدي الثمانينيات والتسعينيات  تجارة البضائع المستوردة تنمو بوتيرة أسرع بسبب ظروف الحرب إبَّ
)مذكرة التفاهم(، فضلًا عن الحرب الأخيرة، وتغيير النظام السياسي في البلد عام 2003 إذ أصبح 
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ح  ويوضِّ العالم.  دول  مختلف  من  تُسْتَورد  التي  المختلفة  التجارية  والسلع  للبضائع  العراق ‎مستورداً 
الجدول رقم )2( إجمالي الإيرادات الفعلية في الموانئ العراقية خلال المدة )2010-2020(:

الجدول )2( اجمالي الايرادات الفعلية وحجم الايدي العاملة في الموانئ العراقية للمدة 
)2010-2020(

الأيدي العاملةالحمولات )طن(الإيرادات الفعلية )مليار دينار(عدد الوحدات البحريةالسنة
20102414465301116804510231
2011220971136128482079940
20122210129517148096719791
201325701576181576941410181
201426061458591586919410098
2015227696918170013139715
2016218198114181288179182
20172569188559222291699099
20182874202681283543579016
20192722184587296383488771
20202684424309297892787877
-----273151745828215605769المجموع

المصدر: وزارة النقل، الشركة العامة لموانئ العراق، التقارير السنوية للمدة )2010-2020(.

نلاحظ من الجدول )2( أنَّ مجموع قـيـم الإيرادات للسلع التجارية نحـو )1745828( مليار 
دينـار فـي حـين بلغ إجمالي الحمـولات بنحـو )215605769( طـن، أي: إنَّ حجـم الحمـولات 
الصافية  الإيرادات  تطوُّر  مع  تزامن ذلك  وقد  بنسبة )62.5%(  ارتفع  قدِ  المذكورة  المدة  خلال 
للموانئ التجارية التي ارتفعت بنسبة نحو )%89( وذلك نتيجة ارتفاع عدد البواخر المملوكة لشركة 
نقل الحمولات إلى الدول الأوربية، أمَّا عدد العاملين في الموانئ العراقية للمدة )2010 -2020( 
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فقد تراوحت ما بين )10-9( آلاف عامل للمدة المذكورة.

ثانياً: ميناء الفاو الكبير )المنظور الاقتصادي– الإستراتيجي(.

سبباً  سيصبح  لأنَّه  والإستراتيجية،  العملاقة  العراقية  المشاريع  مـن  الكبيـر  الفاو  ميناء  يعُـدُّ 
العراق  التنويع الاقتصادي، وقد تمتدُّ آثاره ليس إلى  البلاد مؤديةً إلى حالة  نقلةٍ نوعيةٍ في  لنشوء 
فحسب، بل إلى الدول المجاورة ويمنحها فرصة اقتصادية تمكـن الـدول مـن نقـل البضائع مباشرة إلى 
الميناء، ومن ثََّ عن طريق )القناة الجافة( إلى أوربا ودول البحر الأبيض المتوسط، ومن مميزات هذا 
الميناء، ستكون عملية نقل البضائع )أقصـر وقـت، وأقل تكلفة(، ممَّا سينعكس إيجاباً على التجارة 
الدولية عموماً، وعلى الاقتصاد العراقي خصوصاً. وقد دخلت الشركات الإيطالية المنافِسة وقدَّمت 
دراسة حول إنشاء المشروع في شبه جزيرة الفاو جنوب محافظة البصرة، آخذةً بنظر الاعتبار المفاضلة 
بين المواقع من حيث الكلف والأمان، والقرب من الساحل وقلَّة الترسبات الطينية وتجنُّب التداخل 
مع الأنابيب النفطيـة. وقد وضعت لـه التصاميم النهائية بعدما تعاقدت وزارة النقل العراقية مع تلك 
من أكبر  ليكون واحداً   ،2010 الميناء في 1/14/  الشركات، وكان وضع حجر الأساس لهذا 
الموانئ المطلَّة على منطقة الخليج العربي وقادراً على استيعاب الحاويات والسفن الكبيرة، ممَّا سيجعل 
الصعيد  اقتصادية مهمة على  التقدُّم والازدهار؛ لأنَّه مشروع ناجح ذو جدوى  العراق في طريق 

التجارة الدولية في البلاد )عبدالرضا والجزائري، 2016، 121(.

طن  مليون   )16.70( نحو  تبلغ  الحالية  العراقية  للموانئ  )المتاحة(  الفعلية  الطاقة  أنَّ  مع 
ا لا تستطيع تلبية الطلب المتوقع من الاستيرادات والصادرات -في حال الاتجاه نحو  سنويا؛ً إلا أنَّ
التنويع الاقتصادي– مستقبلًا، فضلًا عن أنَّ الأعماق المتاحة في واجهات الأرصـفـة لهـذه الموانئ 
ذات أعماق محدودة ما بين  )6-12( متراً، ومن ثََّ فهي غيـر قـادرة على استقبال البواخر العملاقة 
للحاويات والحمولات المتنوعة وحمـولات »الفل«، كما تحتاج القنوات الملاحية العراقية إلى عمليات 
الحفر ورفع الغوارق وأعمال صيانة مستمرة، لذا لن يلبِّ إضافة أرصفة جديدة لمينائي »أم قصـر، 
وخـور الزبير« الطلبَ لا من حيث الحجم ولا من حيث إمكانية وصـول السفن العملاقة إليها. ومن 
ثََّ تتطلَّب المرحلة المقبلة العملَ على تلبية الطلب المتوقع عن طريق إنشاء ميناء الفاو الكبير، الذي 
سيكون قريباً إلى المنافذ البحرية الدولية وتكون الأعماق مناسبة في القناة الموصلة إليه، إذ لا تـقـل 
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عـن )17.5( متراً، وتسمح باستقبال البواخر العملاقة ذات‎ حمولة )120( ألف طن، ممَّا سيؤدِّي 
إلى انخفاض في كلف النقل إلى نحو )100( دولار لكل طن، )خطة التنمية الوطنية، -2013

2017: 92(. إذ إنَّ المنظور الإستراتيجي الاقتصادي لميناء الفاو الكبير مهم جداً ويمكن إدراجه 
في النقط الآتية:

	.تخفيف الضغط على الموانئ العراقية الحالية

	 العراقية الحالية في التجارية للعراق، وهـو لا يلغي دور الموانئ  ‎ الإسهام في الاستيرادات 
ط لحجم التجارة الدولية. عملية التجارة الداخلية، ومن ثََّ فهو معزّزِ ومنشِّ

	 يتضمن الميناء خدمة التجارة الإقليمية )الترانزيت( بين آسيا وأوروبا، وبطاقة ابتدائية تصل‎
نحو )20( ‎مليون طن قابلة للزيادة لتصل إلى )45( مليون طن سنوياً.

	.يسهم في تشغيل الأيدي العاملة الفنية وبنسبة كبيرة ‎

حتى إنْ لم يستخدم العراق كقناة جافة لنقل البضائع إلى أوربا أو إلى موانئ البحر الأبيض 
المتوسط في سوريا وتركيا، فإنَّ الميناء سيُسْتَخدم لتلبية احتياجات البلد من الاستيراد والتصدير.

ثالثاً: استخدام منظومة الذكاء الاصطناعي في إدارة ميناء الفاو الكبير 

يبدو أنَّ إجراءات الحكومة لتضييق الخناق على المفسدين وترتيب ملف الموانئ بدأت تتحقَّق 
على أرض الواقع ولو بنسب ضعيفة؛ عن طريق إعلان الشركة العامة لموانئ العراق التعاقد مع شركة 
أمنية عالمية للارتقاء بالجوانب الأمنية ومكافحة عمليات الفساد، والحفاظ على الحرم الجمركي من 
عمليات التجاوز؛ سعياً لرفع الإيرادات إلى المستوى المنشود، وقدِ ارتفعت إيرادات الشركة العامة 
لموانئ العراق بعد حزيران عام 2021 من )6( مليارات دينار شهرياً صعوداً إلى نحو )50( مليار 
دينار خلال تشرين الثاني من العام نفسه، وأعلنت الحكومة أنَّ معدَّل الإيرادات الشهرية خلال 

الأشهر الستة الأولى من عام 2021 تراوحت بين )47-46( مليار دينار. 

ومن جانب آخر، فقد أُجْريِت ممارسة للمسح الأمني في ميناء »خور الزبير« ضمن إجراءات 
المدونة الأمنية التي تعُدُّ أحد متطلبات اتفاقية )صولو( التابعة للمنظمة البحرية الدولية، والتي يتوجب 
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مناولةً  ومناولتها  والحاويات وخروجها  الشاحنات  على دخول  والسيطرة  انسيابياً  تطبيقاً  تطبيقها 
دقيقةً، إذ باشرتِ الموانئ بإدخال الحوكمة الإلكترونية والانتقال من تقديم الخدمات الإدارية بالطرائق 
التقليدية اليدوية التي تعتمد على أعداد كبيرة من الموظفين، إلى طريقة إلكترونية عن طريق استغلال 
ما تتيحه التكنولوجيا الحديثة من وسائل وأدوات اختصاراً للوقت، والجهد، ونزاهة العمليات، وتجاوز 

سلبيات الإدارة الورقية التقليدية.

1- تعزيز القدرة التنافسية في حجم التجارة العالمية.

الأحداث  مواكبة  طريق  عن  إلا  العراقية  للتجارة  التنافسية  القدرة  تعزيز  عملية  تتحقَّق  لا 
الذكاء  أنظمة  هو  الآن  يستخدم  ما  وأفضل  الواقع،  أرض  على  تُطبََّق  التي  والتقنية  التكنولوجيا 
الحثيثة  الجهود  يتطلَّب  الأمر  هذا  فإنَّ  ثََّ  ومن   ،)Blockchain( تقنيات  أو  الاصطناعي، 
والمستمرة من قبل الحكومة، فيما لو أرادت إجراء عملية التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على 
بكل  )الأتمتة(  أو  التحوُّل  عملية  الحكومة  بدأت  وقد  الكلية،  الصادرات  الخام في حجم  النفط 
مفاصل الشركة العامة لموانئ العراق منذ عام 2018 وإلى الآن، إذ إنَّ قسماً من المشاريع وصلت 
الخطة فيه إلى نسبة )%100(، أمَّا الأتمتة عموماً فقد وصلت إلى نحو )%80(، كما أدخلتِ 
الحكومة وعن طريق الشركة العامة للموانئ مشروعاً جديداً نتيجة التطور الحاصل في العالم هو )الفيتي 
انتظار  )الويتنك( منطقة  البحر  أو من  المنشأ  البواخر من  النظام بحركة  أم أس(، وسيتحكَّم هذا 
التحكُّم  تماماً، وسيكون  إلكترونياً  العملية  التحكُّم في  الموانئ، كما سيكون  إلى  العراقية  البواخر 

إلكترونياً بالإدارة، والجباية، وحركة البضائع من البواخر إلى الساحات.

2- الخلاصة: الآثار الإيجابية )الاقتصادية وغير الاقتصادية( المستقبلية. 

لمعرفة الآثار الإيجابية الاقتصادية وغير الاقتصادية لميناء الفاو –لا سيَّما هو قيد الإنشاء– لا 
بدَّ من التوصُّل إلى توقُّعات مستقبلية عنه، ومعرفة حجم التجارة الدولية من استيرادات وصادرات، 
فضلًا عن اتجاه التجارة المحلية وتشغيل الأيدي العاملة فيه، ومن ثََّ فقد اختلف الباحثون في تحديد 
اقترح  فيما  بعشر سنين،  الفترة  هذه  مَن حدَّد  فمنهم  المستقبلية،  للتوقُّعات  المناسبة  الزمنية  المدة 
بعضهم الآخر بأن تكون المدة الزمنية المناسبة لحجم الصادرات والواردات والتوصُّل إلى التوقعات 
صون آخرون إلى أخذ  المستقبلية على المدى البعيد ما بين )35–50( سنة، في حين لجأ متخصِّ
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مدة زمنية تتراوح بين )5–10( سنوات )الحجاج وهاشم، 2021، 76(.

ونشير هنا إلى التوقعات المستقبلية للميناء عن طريق متغيرات عديدة، هي حجم الصادرات 
النقل  التي تعتمد على  والنصف الآخر بحراً، وكذلك  براً  والاستيرادات )التي سوف ينقل نصفها 
بالحاويات(، وعدد الأرصفة المطلوبة لتغطية خدمة النقل بالحاويات، وعدد الأرصفة المطلوبة لتغطية 
عن  فضلًا  الإستراتيجي،  الميناء  لهذا  سنوياً  المتوقعة  التكاليف  تـعُْرَف  ثََّ  ومن  الجافة،  الحمولات 
معرفة الإيرادات والتكاليف التشغيلية المتوقعة سنوياً، ومِن ثََّ صافي الأرباح المتوقعة، وقد اعْتُمِدَ في 
ذلك على الدراسة الإيطالية المتعلقة بدراسة الجدوى الاقتصادية لميناء البصرة الكبير للمدة الزمنية 
 Pro-Feasibility( للموانئ  العامة  الشركة  قبل  من  والمعدَّة  بين )2007-2040(  ما 

Study, 2007,(، وكما موضح في الجدول رقم )3(:

يبيِّ الجدول رقم )3( إجمالي الصادرات والاستيرادات المتوقَّعة لميناء الفاو الكبير 

مجموع النقل للحمولات الجافةمجموع النقل بالحاوياتمجموع الصادرات والاستيرادات السنة

20281760904402244022
20402442336105861058

Pro-Feasibility Study, 2007 :المصدر             

نلاحظ أنَّ حجم التجارة الدولية المتوقَّع للعراق في عام 2040 أكبر بكثير ممَّا هي عليه في 
عام 2020 وحين المقارنة مع حجم التبادل التجاري لعام 2020 وعام 2040 المتوقَّع فإننِّا نجد 
الزيادة بنحو )87998( أي: بنسبة ارتفاع تصل إلى نحو )%36(، وهي نسبة تتطلَّب العمل 
على  الاعتماد  هو  للوصول  وأقصرها  الطرائق  وأفضل  الزيادات،  هذه  لمسايرة  والحقيقي  الدؤوب 
أنظمة الذكاء الاصطناعي في البناء والإدارة والتنظيم، وصولًا إلى عمليات تحصيل الإيرادات وتوزيع 

الأرباح.
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